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 3.1كحل 

ة في امرأة بيضاء ملتفّ  يضمّ  أماميّ  غلاف، wSieci، نشرت مجلة بولندية يمينية، 2016في شباط/ فبراير  44

: قولي داكنة. العنوان )باللغة البولندية(للاعتداء من قبل رجال ذوي بشرة  ضتعرّ ت علم الاتحاد الأوروبي

 ي وقعت في كولونياا على حوادث الاعتداء الجنسي التّ ردّ  لافوجاء هذا الغ. وروبالأالاغتصاب الإسلامي 

ي تعرضت فيها آلاف النساء لاعتداءات جنسية من قبل رجال التّ و، 2015/16في ليلة رأس السنة الميلادية 

ة المضادّ  خطاباتال غذىّا ( ممّ BBC News, 2016" )ين"عرب أو شمال أفريقيكـ تمّ تصنيفهم العرقيّ 

 وهي سنة، 2016كتسب زخما في أوروبا وخارجها. في صيف عام يي كان ذّ ال رُهاب الإسلاممهاجرين ولل

استفتاء لصالح بريكسيت في المملكة المتحدة، وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة،  تشهد

وصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا، والمزيد من حوادث الاعتداء الجنسي في ألمانيا 

مدعومة بما  wSieci ـل. أصبحت صورة الغلاف الأمامي يةّفي نفس السرد ، كلهّا أحداث ساهمتوالسويد

لبنيين" ا "الاغتصاب" المزعوم الذي يدعو إلى حماية "النساء البيض" من "الرجال نبر أمثلة تجريبية عاعتُ 

 "."استعادة السيطرةلـكجزء من مشروع أوسع 

 

ز على ردود أن أركّ  هذا المقال، أودّ  هدافالفعل هذه. ولأ اتقاومت ردّ ودولية عديدة  استجاباتعارضت 

في مصر وعلى مصر. اخترت هذا التركيز في  /اتالعاملين /اتالنسويين /اتوالباحثين /ناشطاتالنشطاء

في نشاط  ةا في لندن، مع خلفيّ حاليّ  قيمةم ةبريطانيّ  يةّمصر ويةّنس ناشطةك موقعيتّيالمقام الأول بسبب 

 ااخترت ذلك أيض .المتحدةحرش الجنسي في مصر والحملات الموالية للمهاجرين في المملكة مكافحة التّ 

 تيّ شهدتهاال الغوغائيةّ الجنسية الاعتداءاتمصر ولأنّ السّرد اليمينيّ المتطرّف قام بالإستيلاء على حوادث 

مية / لاسالإ جود صلة بين السياقات العربية/"إثبات" وُ  من أجل 2014و  2012الفترة ما بين عامي 

ك، مع ذلل تجنيدها تمّ إضافيةّ غة وسيلة . وكانت اللّ اء الجنسيّ والاعتد ةشمال أفريقيّ ال/  يةّوسطأ الشرق

تحرّش " التيّ استخدمت عبارة( 2016في المملكة المتحدة ) Daily Mailالصحف اليمينية مثل 

 "."ظاهرة الاغتصاب الجماعي العربي ها كـفتعرّ و 1جماعي،"

 

 ةي( واحدة من أکثر الاستجابات شمولا لکراه2016عبد المنعم وآخرون ) قدمّ ،مجلةّ جدليةّفي  تهمفي مساهم

 نالمضمّ الإقصاء خطاب  یمع الأحداث، مع تسليط الضوء عل تزامناً الظّاهريْن الإسلامرهاب الأجانب و

هذه الجرائم كشكل من  رتكبون( يDaoud, 2016. في هذا الخطاب، كان رجال من "أراضي الله" )امهيف

 "افيا الخيالية للغرب مقابل الشرق"الجغركانت أشكال التعبير عن "البؤس الجنسي" )المرجع نفسه(. 

(Abu-Lughod, 2002:784)  مليئة بالمفاهيم الاستشراقية حاسمة في مواءمتها مع منطقة جغرافية ال

نت مساهمة عبد المنعم وآخرون ضمّ الدينية. كما تتها ، ووضع افتراضات حول خلفيّ تحديد عرقهامحددة، و

ي سياقه، ووضعه ف ثيقه وتأريخهرئيسية للبحث في التحرش الجنسي في مصر، مما يؤدي إلى توعناصر 

ية في بالغ الأهم وبا الغربية. ولذلك فإن عملهمالاعتداء الجنسي في سياق أور نمع إبراز أمثلة "أصلية" ع

ت في بعض بما في ذلك ارتفاع جرائم الكراهية التي أدّ  2جتمعات المهاجرين،م جاهسياق تزايد العداوة ت

 ّ يا ف مثل التصويت على خروج بريطانالمتطرّ  يمينة بعد المكاسب السياسية للخاصّ  -ت الحالات إلى وفيا

من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة وانتخاب ترامب كرئيس للولايات المتحدة، مما أدى إلى إضفاء 

على هذه الجرائم. ومن المهم التأكيد على أن السرد المناهض للمهاجرين الذي ينشره اليمين  الشرعية

                                                 
1 Kirollos, M (2016) “‘The Daughters of Egypt are a Red Line:’ The Impact of Sexual Harassment on 

Egypt’s Legal Culture,” in Kohl: a Journal for Body and Gender Research, 2 (1). 
 .أستخدم كلمة "مهاجرين" بدل "لاجئين،" لأنّ الأخيرة ليست المصطلح المختار لدى معظم الناس الذيّن ينطبق عليهم هذا الوضع 2
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جابة استفإن رد عبد المنعم وآخرون ليس مجرد ولذلك ، و ماديّ بل ه؛ سرديّة فحسب شكل لا يأخذالمتطرف  45

 .الذي تعيشه المجتمعات المهاجرة حاليا في هذا المناخ الواقع الماديّ  أيضا تناولت، بل ةخطابيّ 

 

ي فث كولونيا نهجا متأصلا في عملها سوية عن حوادراسات النّ للدّ  نظرة الذيّ نشرته 3البيان الرّسميّ  اعتمد

اتي ورة على التجربة التي عاشتها النساء اللّ ظزت نركّ في سياق مصر.  / الاعتداء الجنسيّ التحرششأن 

رد بين السّ  قطبينبثنائيّ ال تصفه نقاشل ةتستجيبمظر عن الموقع الجغرافي، النّ  بغضّ  العنف الجنسيّ  اختبرن

 "الثقافة" فيصعبة، هي مسألة . وتقترح الحاجة إلى معالجة مسألة المضادّ  ردسّ الف واليميني المتطرّ 

نّ أد للمهاجرين )على الرغم من مؤيّ على موقف واضح مناهض للعنصرية وتحليلات الحوادث، مع الإبقاء 

وية" "إعطاء الأولكـها تنتقد ما يبدو (. كما أنّ لا تزال غير واضحة نتيجة ماديةوإعطائه  تحقيق ذلك كيفيةّ

ة المناهض سّردياّت. فالساء المعتدى عليهنّ ي عاشتها النّ التّ للدفاع عن المهاجرين على حساب الخبرة 

في  rapeugee"4"وخطير، على أنهّ "آخر" رسم شكله المهاجر، الذي يُ  تقوم بمُجانسةبطبيعتها  للمهاجرين

 رد المضادّ المهاجرين في السّ  مجانسةهذا السياق. وتسلط نظرة الضوء أيضا على نوع آخر من أشكال 

أن يكونوا مسؤولين  هم"مجموعة واحدة من الضحايا والأشخاص الضعفاء" الذين لا يمكن مي يعتبرهالذّ و

 عن الجرائم المرتكبة.

 

من الواضح أن هناك "صعوبة في التصدي للعنف الجنسي والعنصرية في ، (2016:3) برز العليتُ وكما 

عبد المنعم وآخرون على مجتمعات  ز ردّ دان ذلك. ويركّ ن على الحوادث يردّ يدالرّ كلا و "،وقت واحد

جربة لاعتداء الجنسي؛ وكلاهما يتناول تل اللوّاتي تعرّضننساء تهتمّ بال ظرةالمهاجرين، في حين أن تجربة ن

رر. فهل من الممكن إذن أن نركز هاتين الحالتين الماديتين في آن واحد في استجابة نسوية تشمل الضّ  معيشة

 ن""حظر المسلمي أخبارأتابع النصّ، أكتب هذا بينما مهاجرين؟  تتضمّني التّ  لحوادث الاعتداء الجنسيّ 

 لسّاعيةا، وكذلك موقف الحكومة البريطانية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذيّ قام به ترامب

 . وقد شاركت في حملات لمكافحة هذه المواقف،خروجحملة الفي ة للمهاجرين لمتابعة المواقف المضادّ 

كة ي تنفذها الدولة في المملالتّ  المتميزّة برُهاب الإسلامفضلا عن التدابير الأخرى المناهضة للمهاجرين و

 رانظاولتي للإجابة على هذا السؤال. ووقت مضى في مح حدة. ولذلك، أجد نفسي أصارع أكثر من أيّ المتّ 

دين. اجمة عن هذين الرّ فكير في الاحتمالات النّ لتّ لاستخدام هذا الفضاء  ، أودّ ذبذب التيّ أمرّ بهاالتّ  ةإلى حال

ملاحظة ع يأيضا توس باستخدام تجربتي الشخصية الحالية في العمل مع مجتمعات المهاجرين في لندن، أودّ 

 في سياق هذا الخطاب. تصويرهم على أنهّم ضحايا وغير راشدينالمهاجرين و مجانسةحول نظرة 

 

على ذواتهم إلى  هو محاولة إعادة وكالة المهاجرين ظرةالعناصر في استجابة ن مكن القول إن أحد أهمّ يُ 

عمل مع تغة إنجليزية لُ  ةم. في عملي في مركز اجتماعي للمهاجرين وفي دوري كمعلّ مركز الاهتمام

 تبرهاخي يلتّ " ااتهجّ وتل"ا إشكاليةبمتزايد شكل ب يوعي تكثفّفي لندن(،  كلاهمامجتمعات المهاجرين )

 خدمونفيستن للمهاجرين: يمؤيدّ كفون أنفسهم عرّ يُ وجهات من قبل الأفراد الذين هذه التّ تـُتخّذ المهاجرون. و

رون وينظ؛ بالأسف على حالهسوري  متى قال أنهّلمهاجر ويجيبون اللتواصل مع المهاجرين،  طفاللغة الأ

مسار الهجرة  على  fetishفيتيشويضفون صبغة خيري، عمل على أنهّ المهاجرين إلى قضاء الوقت مع 

                                                 
3 Nazra (2016) “From Egypt to Germany: Reflections about sexual violence from a feminist perspective 

in light of the Cologne attacks,” Cairo: Nazra, http://nazra.org/en/node/486 [accessed 10 July 2016]. 
 .مركّبة من "مُغتصِب" و"لاجئ" للدلّالة على أنّ اللّاجئ مُغتصِب بطبعهكلمة  4

http://nazra.org/en/node/486
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 ز بشكل جماعي صورةهات تعزّ جّ وتّ " هذه ال؟"أخبرنا كيف وصلت إلى هناالمهاجر سؤال من خلال  46

ياق في سظرة ي انتقدته نمط الذّ ا يعكس النّ ة، ممّ وضحيّ  غير راشدوطفل  متجانسة للمهاجر كفرد ضعيف

: فيما يتعلق بسياق الاعتداء الجنسي، كما الأبعاد ةيّ هجمات كولونيا. هذا النوع من المشاركة له مشكلة ثلاث

وتحمّل مسؤوليتّها من طرف  5ارتكاب جريمة ، مما يجعلعلى ذاته يحجب وكالة المهاجر هو، فظرةتجادل ن

 تجربة علىتفوّق اعتذارية إشكالية ت تسُاهم في سرديةّ، وبالتالي  من منظور معرفيّ مستحيلاشخص هشّ 

اد التجانس، فقط بهذه الطريقة التي تجانس المهاجرين كأفربوبالمثل، فإنه يعارض التجانس  .المعيشة النساء

اتين ه إمكانية تجاوز يقيدّفتقر إلى الفروق الدقيقة ووي ثنائيّ القطبينضعفاء، مما يؤدي إلى خطاب 

المهاجر خطاب لر مهاجهذه تجُاه الوجهة نظر تقويض طرح السؤال: ما مدى أهمية . وأخيرا، يُ السّرديتّين

إلى واليمين المتطرف؟  المستخدمة من طرفالهجرة  في الحجج ضدّ  الأساسيّ  "،"المؤهل" أو "الحقيقي

، بعبارة أخرىيه؟ أن تغذّ  وهل يمكنهارد اليميني المتطرف، بل ز السّ مدى يمكن لهذه القضايا أن تركّ  أيّ 

 نتائج عكسية؟ إلى أيّ درجة تنتج هذه السّرديةّ

 

ى كود: أدرك مدرّ ال من ي في حالةانتركياليمين المتطرف  يةّسردتجاه إدراكي وحساسيتي الشديدين  نّ إ

واذ بالإستح ليمين المتطرفلقلق بشأن عواقب طرحها في أماكن تسمح أة طرح هذه الأسئلة ولكن إلحاحيّ 

. الوقت الحاليّ في في تحت تصرّ والموجودة . إلا أنني أشعر أن هذه هي الأدوات الوحيدة المتاحة عليها

. ككذل همل تجربة المرأة في العنف الجنسيأُ  أنه يحُتمل أن أعترف بأنّ من ذلك كثر صعوبة( الأوالأهم )و

؛ نعبد المنعم وآخرون أن يكونا مستقليّ منهج ول ظرةنهج نمأنه لا يمكن ل وضّحوفي أعقاب ذلك، أود أن أ

جزء ك ادة في وقت واحد. وبالمثل، يجب النظر إلى نشاطهمقّ المع مساحةإلى معالجة هذه الحتما  فقد اضطرّ 

ناوله. وفي ت التقاطعات المختلفة تبعا للموقع الجغرافي والجمهور الذي يتمّ  لتقيصلة حيث تمن سلسلة متّ 

ابك في متش الشرق الأوسط/عن للقضايا النسوية فيالمختلفة  مناهجالوقت الراهن، يبدو أن الاعتراف بال

وء على الضّ  هاطيسلبت ذلك (2005) عودهوضح أبو تين النسويات من مختلف المواقف. وائر" ب"القتال الدّ 

لات ة، ومحاورجيّ الخاخطابات ال، وصّ الخاتمعها مجل لامن خ اي تواجههتّ ال الثلّاثيةّ "لصنصرة"ا

 تستعرضة، كما دعمياسة السالالغرب. وأصبحت  الموجودات فيستعمار نسويات ما بعد الا "ارضاء"

ق الاعتداء الجنسي )وما بعده( فيما يتعلّ  على العاملات(، أولوية بالنسبة للنسويات 2006إليها يوفال ديفيس )

رجع نظر مختلفة )المل" تسمح بإيواء وجهات حوّ تالمستعرضة عمليات " النظريةّبالشرق الأوسط. وتشمل 

الإضافة ب من حيث القيمة.فيما بينها ساوي والاعتراف بالتّ بعضها مع الآخر بالتعايش  انفسه(، وتسمح له

لمهاجرين لبالنسّبة ما لا سيّ  كنتيجة محتملة حقيقية جسديّ ضرر ل المنتجةو المقصية للآخرإلى الخطابات 

. درالجنبدور الخطاب في تقاطع هذه الهويات مع  المهمّ أن نعترفوالمسلمين في السياقات الغربية، من 

ن الاعتداء الجنسي، وعدم الناّتج عوالأذى  تجاهل الجندرعدم  المهمّ وبالمثل، عند معالجة هذا الأمر، من 

إعادة تركيز النظرة الاستعمارية من خلال الانخراط في ما يمكن أن يقتصر على ردود الفعل على خطابها، 

سويات على هذه القضايا النّ ة عمل تصير كيفيّ وبالتالي،  وتحقيقها الماديّ. بدلا من محاولات تجاوزه

. وفي هذا الإطار، آمل معيشةالانخراط مع هذه الخطابات والحقائق ال تقاطعياّ بذات إلحاح اإطار باعتمادهنّ 

قف في بيانها بمزيد من الدقة، لأنها بالتأكيد لن تتو نظرةي تثيرها التّ على الذاّت دراسة مسألة الوكالة  أن تتمّ 

 على السّطح. عن إعادة الظهور

 

                                                 
في حين يجب التشّكيك في "سلطة القانون،" أركّز اهتمامي في هذا السّياق على تحليل الأنهج التيّ تجعل من المستحيل رؤية المهاجر  5

 في علاقته بسلطة القانون في أيّ شكل كانت. 
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لهذا  عرفيّ مبشكل مادي و المستجيبةبالنسبة للمنظمات النسوية المناهضة للعنصرية والمؤيدة للمهاجرين  47

المتقاطعة  قة بالهوياتالمسائل المتعلصعوبة إنكار  نااللقاء المعقد مع الروايات اليمينية المتطرفة، لا يمكن

خلق مساحة على أساس إطار  /اتأو أكاديميين/ناشطات و/. كيف يمكننا نحن نشطاءالهجرة وضعو لجندرل

 مجانسةت كسر دورانمستعرض يكسر حالة الركود التي نعيش فيها؟ كيف يمكننا أن ندمج الفروق الدقيقة و

ا؟ كيف يمكننا أن نتجاوز بالإستيلاء على سردياّتندون السماح  /اتومجتمعات المهاجرين /اتالمهاجرين

صعب ي، ةيّ المادّ  هعواقبهذا؟ مع صعود اليمين المتطرف و القيام بكل لدىالبيضاء نظرة الاستعمارية/ ال

تعمل  كي. ومع ذلك، ربما تكون نقطة البداية هي الاعتراف بهذه الصعوبات وإيجاد سبل لةسئلطرح هذه الأ

موضوع  كي نعالجول ،بِأن يوُضع هذا الإطار لناماح لنقاش، بدلا من السّ ا لِأجل تأطيرالمختلفة معا  موقعياّتنا

 .مُرتكبهالنظر عن  بلا تحفظ بغضّ  العنف الجنسيّ 
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